
انفصال الجنوب وأزمة دارفور والتهميش:
هكذا استنزفت السودان ثروتها الحيوانية

, سبتمبر  | كتبه أحمد عزيز

كبر مخزن للثروة الحيوانية في إفريقيا يبحثون خلال حينما تجد مواطني “سلة الغذاء في العالم”، وأ
عيـد الأضحـى عـن أضـاحي بأسـعار زهيـدة ومناسـبة، حتمًـا سـتعلم أن هنـاك خطـأ مـا في إدارة هـذه

الموارد.

إهمال وتهميش

لم يكن ارتفاع أسعار الماشية غير المعتاد خلال الفترة الأخيرة في السودان، في ظل تزايد الأعباء المعيشية
ــاتت فيــه البلاد، بســبب الســياسة الخاطئــة في إدارة الــثروة ســوى مــؤشر خطــر عــن الوضــع الــذي ب
الحيوانية وغياب مشروعات التنمية، واستمرار الإهمال والتهميش الحكومي في البرامج الإحصائية،
وعمليات التصدير بشكل مخالف إلى السعودية ومصر، وانفصال الجنوب، وأزمة إقليم دارفو، الأمر
الذي دفع بنك “أم درمان الوطني” لط مشروعات لتقسيط وتمويل الأضاحي، كي يتمكن  ألف

عمال في الوزارات والمؤسسات السودانية من شراء الأضحية.

انفصال الجنوب

مــن المعــروف أن أفضــل مقيــاس شــائع يتــم الاســتشهاد بــه لقيــاس أهميــة أي قطــاع اقتصــادي أو
صناعي هو حجم مساهمته في إجمالي الناتج القومي، من هذا المنطلق تبدو أزمة الثروة الحيوانية
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بالسودان جلية وواضحة، حيث تكشف الإحصاءات الرسمية بالسودان قبل انفصال الجنوب عنه،
كثر من % من القيمة المقدرة المضافة عن أن الثروة الحيوانية وحتى وقت قريب كانت تسهم بأ

للقطاع الزراعي، مقارنة بالمحاصيل الزراعية، إذا أين المشكلة؟

قبيل التاسع من يوليو ، تاريخ انفصال دولة الجنوب عن السودان، لم تكن الثروة الحيوانية
السودانية في أفضل حالاتها، وإن كانت تأثيرات سوء الإدارة وغيرها ليست بالمشكلة الكبيرة مثل تلك
التي خلفها الانفصال، فقبل الانفصال كانت هناك العديد من المشاكل والمعوقات التي تعترض تقدم
وتنمية الثروة الحيوانية، أهمها ضعف الميزانيات، والأسبقية المتدنية من حيث الإنفاق على القطاع
بواســطة الدولــة، وهــو مــا ظهــر جليًــا في الميزانيــات الســنوية للدولــة وخططهــا الخمســية، والــتي كــان
آخرها الخطة الخمسية للعام /، والتي أهملت تمامًا الاستثمار بالقطاع، وتدني الإنتاج
والإنتاجيــة وضعــف القــدرة التنافســية في الخــا علاوة علــى موســمية الإنتــاج والتسويــق، وعــدم
الاهتمام بإنسان القطاع الرعوي والتقليدي الذي أرهقته كثرة وثقل الرسوم والجبايات على القطاع،
ــره علــى بجــانب اعتمــاد النظــم التقليديــة في إدارة الإنتــاج والتسويــق، والتــدهور الــبيئي المســتمر، وأث
القطــاع مــن ضعــف وتــدهور البنيــات التحتيــة الرعويــة والجفــاف والتصــحر، وأثــر الهجــرة مــن الريــف
للمدن الذي صاحبه ضعف بنيات النقل والترحيل والتخزين والتسويق والخدمات والصادر، بجانب
ـــاب الأطـــر ـــدعم المقـــدم وغي ـــدى، وضعـــف ال ـــل الم ـــل متوســـط وطوي الافتقـــار إلى تســـهيلات التموي
والتشريعات القومية المشجعة على تطوير الثروة الحيوانية، وعدم الاستفادة من الإمكانية العلمية
والتقنية في الإنتاج الحيواني، والنزاعات الرعوية بسبب الصراع على الموارد التي ظلت العامل الأساسي
في تبديـــد إمكانـــات القطـــاع، والـــتي أبرزتهـــا مشكلـــة دارفـــور، والـــتي بـــدأت بســـبب النزاع بين الرعـــاة

والمزارعين.

تدهور المراعي

بالرغم من كل تلك المشاكل إلا أن قطاع الثروة الحيوانية ظل محتفظًا ببعض إمكانياته للمساهمة
بميزانية الدولة، لكن مع انفصال الجنوب، وفقدان الدولة لأكثر من % من مساحتها الجغرافية،
ومـا تبعـه مـن تقسـيم للـثروات الطبيعيـة والمائيـة، وفقـدان جـزء مـن المرعـى الصـيفي؛ انعكـس الوضـع
علــى آليــة تــوفير مــا يلــزم للمراعــي الــتي يقــوم عليهــا القطيــع القــومي، وضــاعف مــن هــذا الأثــر افتقــار

ية والتسويقية، كما أوضحنا. الحكومة السودانية لمنظومة تخطيط للإمكانات الإدار

كتوبر من عام ير الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية في أ يكفي هنا نظرة بسيطة على التقر
كثر من  مليون كد أن الوطن العربي فقد أ يبًا من الانفصال، والذي أ ، أي بعد عامين تقر

رأس من الماشية جراء انفصال جنوب السودان عن السودان.

يــر حــال الــثروة الحيوانيــة بــالسودان قبــل العــام  ، وهــو العــام الــذي شهــد واقعــة ورصــد التقر
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% انفصال الجنوب، حيث كان القطاع الحيواني يلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد، ويساهم بنسبة
مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، وبنســبة .% مــن إجمــالي دخــل البلاد مــن النقــد الأجنــبي، ويشكــل
% مــن مساهمــات القطــاع الــزراعي بشقيــه، ومــا يفــوق % مــن مجمــوع عائــدات الصــادرات
السودانية التي تقدر بنحو  مليون دولار سنويًا، وكانت الثروة الحيوانية تغطي الاستهلاك المحلي
من اللحوم الحمراء الذي يقدر بنصف مليون طن سنويًا، وتبلغ قيمتها حوالى  مليون دولار،

وتساهم في كفاية الاستهلاك المحلي من الألبان وتوفير الخام للصناعات الجلدية.

أزمة دارفور

أما أزمة إقليم دارفور فأثرت هي الأخرى على حرفة الرعي التي تعد من أهم الحرف التي يقوم بها
أهالي الإقليم، ويعتبرونها مصدر دخلهم، فولايات الإقليم كانت تنتج ثروة حيوانية مميزة بالجودة
عــن بــاقي أنحــاء الســودان، والإقليــم وحــده يمتلــك نحــو % مــن الإبــل السودانيــة، و% مــن
قطعــان الأبقــار، و% مــن الضــأن، و% مــن المــاعز، لكــن أزمــة الإقليــم تســببت في نــزوح معظــم
السكان، لتترك المراعي بدون رعاة، كما حدث افتقار شبه كامل للقطاع الزراعي، وأصبحت المراعي في
الإقليم تعاني من التهميش والإهمال؛ مما أدي إلى ضعف في الناتج القومي، بعدما كان يساهم في

الناتج القومي من الثروة الحيوانية بحوالي % من إجمالي إنتاج السودان من الثروة الحيوانية.

المشكلــة الأكــبر الــتي تضــاف إلى كــم المشكلات السابقــة هــي غيــاب الخطــط المســتقبلية والإحصــاءات
اللازمة للثروة الحيوانية في البلاد، بالإضافة لتوقف وانعدام الاستثمارات في هذا المجال، فالدولة التي
تحصد مليار دولار سنويًا من ثروتها الحيوانية، لازالت تعتمد على إحصاء قديم مر عليه أربعين عامًا
(كــان خلال عــام )، الأمــر الــذي يمنــع أيــة محــاولات لتحقيــق برامــج التنميــة، كمــا أن الحكومــة
السودانيـة الـتي تنتهـج سياسـيات اقتصاديـة تقليديـة، عجـزت عـن تـوفير الأعلاف والتغذيـة التكميليـة

يادة الإنتاجية، مما أدى إلى تدهور أوضاع المراعي الطبيعية. التي تؤدي إلى ز

تصدير عشوائي

مشكلة تدهور المراعي أثرت سلبًا على توافر الأعلاف اللازمة لتربية الماشية لدى المربين، ما ساهم في
ارتفاع وتيرة تصدير الماشية الصغيرة والإناث، لعدم توافر الأعلاف التي تحتاجها الإنتاجات الجديدة،
كـثر مـن  ألـف رأس مـن الماشيـة يوميـا إلى السـعودية عـبر البحـر، معظمهـا حيـث تُصـدر السـودان أ
ــا، بالإضافــة للإنــاث الــتي زاد تصــديرها خلال الســنوات أغنــام صــغيرة يقــل وزنهــا عــن  كيلوجرامً
الماضيــة؛ بســبب عــدم وضــع ســياسات وقــوانين تضبــط عمليــات التصــدير، وغيــاب الأجهــزة الرقابيــة
الحكوميـة علـى عمليـات التصـدير والشحـن، الأمـر الـذي يشكـل خطـرًا علـى الـثروة الحيوانيـة، ويعـني

انخفاضًا كبيرًا في نسبة التكاثر.
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